
البلاه

التى

كانت

منوليسيتكرر،المشهديتكرر،يتكرر،

غيزيغذلمالمشهد.صدىولاصوقي

فيمعتمةصورة،لبلاد/كانتهيبم

قبلرؤيئهايمكنلامعتبمضورةزمني

يستيقظ،فلربما"اخرىسنةثلاثين

غفوته،من،العالميالضميز،انذاك

الرعبهذاعنالحقالكلمةويقول

اصابئالذياللاإيخسانيالدموفي

.صدىولاصوقيمنوليس،البلاد

الشعرفيواسماءيتكرر،المشهد

علىالمقبرةإلىذهبثوالفنوالقصة

القنابلتقصبههالذلا،السرعةتابوت

بسرعةهكذا،تأخرا.ماإذانصفئين

الأصدقاءعناغابئصذق،لا

محمود،كريديموسى:المبدعون

غازيمعفة،الأميرعبد،جنداري

قئاني،أحمد،نوريالملكعبد،العبادي

مهدي،راغبمحمدنصر،هانيهاني

كاظم،الجئارعبداحمد،رياضجبر،

يوسف،التكريتيغازيالتميمي،طعمة

محمدجاسم،شرارةحياة،الحيدري

محسن،عيسىإسماعيل،حسن

وغيزهم.وغيزهم،اطيمش،

اصابغلا،العالمجسذمشلول

في.ثمة،ولاشفا.تنطقتتحرك

نارمناخطبوط،الآتيةالساعات

جرائتمصدىمنطبقاتيعلىيمشي

؟المرةهذ.ستمضياينإلى،كبرى

السحرخيطمنجرى؟مايكفيالا

بينيمزوالقشعريرةوالمستحيل

والجحيم،النعيمبين،والموتالحياة

واحد.وقتفيوالشيطاناللهبين

:الزمانهذاعمرمنباهرةلحظةإنها

تموت.انوإما،تبقىانإما

فيهاشيءمنما،الليلةتلكامزهاغري!ث

منخلعوها!الماضيفيشيءافييشبه

الكواكببينواحرقوهاالكونخارطة

صوبينظراحذلاالسماء.واجرام

نقيوقلمث،هناشري!نبضنإلأ،العراق

الكونجرائمابشععلىيبكي،هناك

منذالأرضيةالكرةفيجرىماواسو!

...كلينتونالسيدخنزيرإلىادمتفاحة

ابشع؟جريمةزاىفنثمةهل

صوتمنوليسيتكرر،يتكرر،والمشهد

البطش،مناللياليتلكصدى.ولا

عين،غمضةفيالسافاتينهشسفر

منايائم،المستحيلصولتللعقلهجرة

ان..فيواسرعهاالعصرساعاتابط!

منذعشناأننافيالمعجزةهيتلك

1991الثانيكانونمنعشرالسابع

الساعة+حتى

الوحش"ليلةعليهاأطلقواالليلةتلك

بورقالغطاةالشرسةبأنيابه"الأمريكي

تسميةابتكرواالذينهمالأطفال.الرافة

الجريمةليلةإنهاالكباز.وكررهاكهذء

المشرقالغدثيالثتلبسالتيالأنيقة

البشرئوالسقوطا!اذيبليلةالجميل،

ليلةإنهاالقرار؟يستحقلاقنخيمةفي

بعداوغدأحسائةسيأتيالذيالموت

ماوهو..حتمأسيأتيلكنهعام،الف

للعجب!وياايضأ،الأطفاليقوله

الرعد،منواموابخ،النيازكمنشلأل

ذاكتشرحانالقواميممنترفض

ذاكاوالبروقمنالوحشنالجبل

تلك.الحقدجوفمنالطافزالبركان

تتأ.البشريةبررحلهاشأنلاالليالي

لهذا،الكونيغزوالذيالسوادلهذا

العالم،لحممنالداعرالخبيثالجزء

اسضةالذيالساقطالوقحالشيءلهذا

يتكرر،يتكرر،والمشهد"."امريكا

.صدىولاصوتيمنوليس

صار،الأرضفوقيهبطالموتكان

علىمرةالوريد:حبلمنإلينااقرب

ولانرا.ومرةنرا.،لاخاطصشكلإ

كلهالاتالحلوفيله،شكلأنعرف

والرعث،إلينايسبقهالخو!كان

يجعلهالصغارعيونمنيتناثرالذي

فيالزفيزيسابقاخرشهيقأ

جلودنامنالماةلحتسياجسادنا

فيليلة.مساماتنامنمسامبماكلومن

تشبهولنفاتماتشبهلاالعمرتأريخ

الزمانفيهاترئحفقد،سيأتيما

البشر.كملالخمرةيشربوصار

راحالذيالمشهذذلكيتكرر،إنهعفواً،

جرىماسكرةمنيترئحالزمانفيه

لنل.

تغبرمجمرةالهواء،رذاذكانمجمرة

والرعبالبارويىمنللطبقاتالا!منها

يآتاريخكغريدث.النعمانوشقانتي
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ساعاتاحلكفيوناززهور:عراق

فيالهواءكانالة،وا،مجمرةالعمر

الخلفية.وشوارعنابيوتناإلىالطريق

ساعةاخرحتىالذاكرةتلكنبرحلن

صغيري،ياتبلث"لاله:قلثالعمر.في

الذيهذا.ذاكرةإلىبحاجةءاليومأنت

منذرسموهامجزرةعيتثباماميجري

جرى،بماتدريلاوالدنياوقت:بعيد،

ماواذا.القلباوردةتنفعلنوالدموغ

بلدانهم،منبلدلمعلىالمستقبلفيمررت

فسوف،المجزرةايامعنأخسزهم

بقاياترىوقداحفاذهم،إليكيصغي

...هناكإحساسبقايااوهنا،ضمير

بني،(!ياجرىماحقيقةلهمقل

مناطولهذهالحكايةحراشف

خلفميئ،سيأتي.الأمسغضاريف

الذعالنبي،بالمحبةالعامرةالسحب

الصهاينةفعلمالهونحكيننتظر،

نايدريفهووأرضنا؟بمقذساتنا

عنينجليأنبدلاطالمهمااللياط

الأنبياءبالضوء.عامربهيصباح

بينهكذا:دائمأيمزالوقتعفمونا"ان

؟قادمنبيئمنثمةهلويسر.عسر

الذيالسوادهذاأمامسيفعلوماذا

العيون؟بؤبؤفيوينامالضمائريغطي

ذاكازقتها،شريان،المدينةنبضنفارغ

!الكاظمية"سمؤمنيمتذالذيالوريذ

لا".الكيلانيالقادر"عبدحضرةإلى

،الروحسماءفيولا،القلبفيشيء

الجسدتاريخبغداد.علىالخوفيسوى

هوالبصر..عرينفيالرابضالعراقي

ساقيةدمهمنيعطي،الجرحيرىالذي

الثمن،كبرمهما.واحلىأبعدلحيا؟

النخيلودبسنالزيتونغصنسيبقى

نخيفهالاصبرها:علىبغدادسبحان

.الشيوخفيهاتأؤةولاالجذوغ،احنى

لا،والأسفوالكبرياءالحكمةمنجسذ

ماضيهابساتينولابكثجلدهاخلأيا

العيون،ذهبمنترائهانشفث.

والعشقالكرامةدمعةمنوأمطازها

النبؤات،مجخلرمنارفنهي.والرحمة

اهاتمنشجزالشهداء،لحممنوترابئ

الأمطار.جرحمنوبرتقا،،العذارى

وتعال-الآن-نومكمناستيقظ

صراخكاوالأخيرةقمئتكربمااكتمث،
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.الأوانفواتقبلاستيقظالأخيز.

)لكنواكتدث،هذامكانكفيهنااجلسن

منأبعذجرىفمااريد؟ماافشزكيف

منبكثيرابعدبل،وفوقهالخيالبرق

(.المستحيلنيازك

إلىالقصيرةالقصةحزاتمسأربط

هلولكن.فشلثبأننيواعترفط،نهايته

ذإجرى؟عماالكتابةفيسواينجح

شوارغالماءفوقيتزسمأنيمكنكيف

كيفالقرفصاء؟تجلسوعماراتيتحترق

نا-القصيرةالقصةطريقعن-يمكنك

جسرعلىتلأشىطفلإعنتكتب

وادبمقطرةعلىيعثرواولم""الناصرية

اثر-اوثيابهاواصابعهمنجزءعلى

كانت؟حيا؟إلىيشير-اثرائما

لاتأتينار،منطبقاتيإلىنظرث

الذيالشيءهذاأسمغاين،منادري

هواجسي،شملآجمغ.لهاسملا

هذاأمسأعني،مساماتيتنفرط

فإذابي،يلتصقالذيالمرعوقيالشيء

عنيسأل،ابنيالصغير،،ياسر"به

سيأتي"هل:خاطفومضمنمطو

الناصريةطفلواتذكربابا"؟ياعلينا

هذاعليناسيأتي)هلتلاشىالذي

السماء؟(نهاياتمنقطالسل

واقول،ذعرأيمرقه،لحميمنيمسكني

ماأحد/راىمن!ليس:رعبيوبينبيني

نقطؤفيكتا،القنابلمنمثلت".راينا

كيفالساعةتلكقييدرياحدلامنه،

نحنوقنسيفعلونوماذايفكرون

،الآن،يقالالذيالكلام؟إليهمبالنسبة

سقطفقط:معنىدونتمامأسيبدو

لموالزلازذ،كلهاوالبراكينكله،الكون

منؤخقزئهإلأالأرضمنشبرأتترك

بلاسود،شبغبنا؟حلماذاالجذور.

وبكاء،ترابمنبملابسابيضشبغ

اويشاءماويحرقالدنيافوقيصعد

الرعب،سوىشيءولايشاء.قنينقذ

فيوشمرحيمرح،النفوسبينيمشي

وليسيمنعهاحدلاحدود،بلافضاء

قن.المخبولالطوقهذايكسررادعمن

ثمةاننصذقوكيف؟الآنماتالذي

سيبقى؟فن

العميقنومكمنتصحوانأرجوك

والشوارعبالمدينةحلمالترىهذا،

المسعوزهذاجاءاينمبئوالجسور.

والأزفةوالنساغالحدائقينهش

هذانتركأنوالفيما،حرائم،؟والذكريات

يشاء..كماالقلبفييمرحالنفاش""

ونحكيسنصرخقنوجيمافيلكن،

يفدهمالليلهذالانعرفها؟كماالقصة

النهازوليسفعلوها"،"كماالحقيقة

ناذلكلبسو..الذيبكاشفءللقناع

ماكلميئالمراتالافطاكبركانتاللعبة

الذاكرةفيانطمرافقد.فعلوه

نعدلمسنة،للافستةعمزهاحضارة

والجوعالهجرةغيزمنهانتذكر

لماذآ.والأمراضوالتشرليوالإفلأس

الثمنندفعلماذاالمعصور،العصترايها

بالهلعالمزميئالزمنايهالاذا؟مرتين

نأقلوبناعلىتفرضلماذا،واللاجدوى

هذايسقمرفنأجلإمن؟الضحيةنكون

تنهشهولماذاالجثار،العربيالعقل

الجحور؟ونملالموائدفئران

الخبولالزمنهذامنواحدةليلة

رأىقنكله.اللجنونتصبحأنئمكنها

الأوراقكما-تسقطالقنابذمنطبقات

عرمنهوذاكالنهرئن؟فوق-

يسبقالذيالعسلشهز،السماسرة

منسيدييااستيقظ.الصديدماء

الأخيرةقصتكربمااكتبئ،وتعالنومك

تستيقظأنأرجوكالأخير.صراخكاو

ياالكتابةنفغوما.الساعةفواتقبل

لاالحقد؟منجارفيسيلامامسيدي

ولاالمسمتحيل،يصذقكانالقلبهذا

التيالسئمبجباليثلمكانالمستحيل

والقلوبالعصافيرعلىتشالث

تبتعد؟هل.والأحلاموالحليبوالنساء

ايهابغدادمك،بغدادهذهاين؟إلى

الذيالبحزبغداد،هذه.المعذبالعذبئ

الحنينشجزواسطه،أمواتجةاعطاك

إئهاقلثاين؟إلى.والسجونوالمحبة

والعشقوالحضابىةالضياءثمزبغداد،

المهاجر،ودممةالطعامفلفلالأبدقي،

رجاء"ولادعاءولاسفرجوازلاحيث

وصار،المعانيفوقالمعنىانقلبفقد

حتىثانيةالقصةتكتبأنعليك

؟!رايتئراكوهل..ترىماتصذق

الدنياطواوشركطبغداد،ياعليلثعيني

رفع!تإذا،نعليكشسعتحتتركع



الكرةفوقالأخضزطاف.خنصزلمت

سئاتجثلثرفعتإذا،بأمرلث،الأرضية

خذئلتعلىالسماءملأذكةستصفي

ما""السمماءمنآنزلالذيوهو!لإ

فآخزخناشيء؟كلنباتبهفأخزخنا

ومنمتراكيأ،خئأمنهئخرجخضيرأمنه

وجناتيدانيةلهثوانطلبها،ميئالدخ،

مشتبهأوالرثانوالزيتوناعناب،ميئ

إذاثقر؟إلىانظروافئشابيماءوغيز

مزعلىأثمرثوبغداد.!..اثمر

سقصوتحتالتواريخعبرالعصور،

والصبزالمعنىاثمرتالسماء،

الانتقاتم.و...والضميزوالنخيل

جسرفوققتلوها،طفولتيعلىؤئلي

جسرعلىؤيلي.الجمهورية

وامامطفولتيقربذبحوه،الجمهورية

وا"الطفولة"ذايمرةاسفيهكنثعينيئ

الصبا".."طعنمأوالنتمتاء""رائحة

ينتظريزكوئاسفئئة،اسمأل!

في-عنوانأنعطيكأنعففونلالمزيذ

بيوتنا،منبيتلئى-البريددائرة

عبد:العنوانقلوبنافينبضلكل

الجمهورية،جسرقربناصر،الستار

حنتوشكزارالنتماعر:وهناكبغداد؟

النفقعندالجمهو!ية،جسرخلف

عنوانصرت.بغداد،الثاني

والشعراءوالمبدعينالصعاليلث

ؤيلي.المنسيينوالفقرايموالشخاذين

والساقئن.اليدئنمذبوخوانتعليذ

يمزوريدوكلمسامةكلعنواذآكنت

تمتذالذيالنذمامغالشجزأيها.عليك

،الكرخحتىالرصافةمنأغصائه

إلىالكرخمناليوميئمهرجائةويطول

وجع،بلاتعب،بلأالرصافةروح

منالملايينظهركعلىتخملوانت

منمعهمتئبروباعة،وموطفين،عشثاق

الصمتومن،السعادةإلىالهموم

جسزياعليذعيني.التملإلى

عليذمعيعبرثحلوةكم،شبابي

ولمانت"تحبأ"انهاواخبرتني

فينفسيعاندثولامنكاغضمث

الذيالشاعرقولاتذكرحإليكالمجيء

مرتئيئ:وبكىمذبوحأعافك

أجذوماالقىماالليماذمةفي

كبذل!هذ؟امصخرةأهذه

عليكوثانية،عليكواحدة:مرتينبكى

الباشا""ايههاقتلوكفلماذا.ايضأ

أيهاذبحوكلماذا؟يموتلاالذيوأنت

ولحمي،دميمن،الذيوانتالشهيد

يتكرر،المجروخايها،لماذاستعود؟

تأتيوالغزاةوالجيولثن،عليكالسيص

مكسورجسرمجرذينفعهمماذا؟إليك

لآسنيناحقاذامحرلثأهذه؟الرقبة

قبضةءواحد؟فيجمعوهاكيفندري

الجمهوريةجسريانصيبكمنصارت

وعلىالجميلطولكعلىتأتيأن

السماء؟نحوالطالعالبهيئشموخك

ممااكبزكنثعندماسنة،ثلاثينقبل

جسرعلىامشيكنث،اليومفيهانا

منحفنةإبطيتحتاحمل،الجمهورية

اشتري،المضحكةوطموحاتيطفولتي

الأمس،مطاعمواحدءنصصبدرهبم

مناجملهوماثمةليسبصوتمواغثي

،(الجمهوريةاءوكان.وغرابتهنباحه

لئلأالثانيالصوبإلىبسرعةيأخذني

كان.حنجرتيضجةإلىيصغي

لئلأئئعدنينفسهالوقتوفييغازلني

تدريهل.الأولىذراعهعنداموت

لمإذاقتلها؟بموعدتعلماوالجسوز

يمزلماحدأانحدثفكيف،كذلكتكن

سمحولا،واحدةبساعبماقصفهقبلعليه

المسلح؟وحديذهإسمنتةفيانلمخلوق

نصفينإلىقطعوهثم،منفردأذبحو.

موته!علىواحديومبعد

جميعناؤغذناالعنقاء،كماعادلكنه

زوادقمنيمتدمهرجانيفيإليه

عدنا..الرصافةطفولةإلىالكرخ

لرؤيةنمضي،واخرىلحظةبينلكننا

زالتماالتيالعميقةالجراح

ويلي.وذراعيهجبينهعلىمرسومة

الجسر!السيدايهاعانيتكم،عليك

قدكانالحصار،بعدامالحصار،قبل

المهم،هوهذاليسجرى؟كاماجرى

العهدمنذذاتهاالساعةهيالساعة

كذبئ؟كذبئ،،الملكأساسالعدل.التركيئ

سكينأ،تملذإن.العدلاساشفالملأ

الشاعرالفه)رحمقتليفيحفكتملأ

كهذا(.قوليعلىالحيدريبلند

بعيدزمانمنذاندثر!كلمة"،"الجوع

النخيل.العراقنالقاموسفي

اهللإشباعيكفيوحدهالبصراوك!

منالعراقييموتفكيفجميعأ،الأرض

تلكعلىالأبدفيالحارسنوهو،الجوع

والأنبياء؟الربهكزمهاالتيالكنزالثروة

ثمانيةدامتحربعبر،النخيللكن

تشبهحائةكائت،8891-.891اعوام

حاربوا،كماحاربققد!اهلهحال

قنواحترقمات،قنالنخيلمنومات

ناالمئاتنصيبمنوكان،احترق

التمزوصارالشهداء،طابورفيانخرط

عنيفثشالدهرمنحينبعدالعراقي

حوله!العالمنخيلفيالتمر

المرضىعنأكثز،اكتبانارجوكنث

واإبر؟اوحثبمااجلمنيموتونوهم

يتوفر.لمدواءقطرة/من

فعلهعفااكثر،اكتبانارجوكنث

يغادرونوهمبالأطفالالحصلز

وبيعللتسولالشوارعصوبالدرسة

السياراتزجاجومسحالصحف

.واللصوصالقصثابيناحذيةومسح

المسرحعناكثر،اكتبانارجوكنث

المقذسةخشبتهعلىانقلبالذي

وهزوشتائمرقصمحضنوصار

.رغفاوكلابمبطوني

الموشعناكثر،اكتبانارجوكنث

تخفصواالأنهملهمالأحياءجسذوعن

كانتتلكالبقاء(..تستحقحياةءلامن

الخشذفيهاترىالكونفيالأولىالمرة

اكثروهومضىميبجنازةفييمشي

بنهايته!فرحأيكونما

الأدباءعناكثر:اكتبأنارجوكنث

رتر"سلو""ثرفانتسباعواالذين

ماركيز(و"محفوظنجيبو

لينين"وكونديرا"و"تشيخوفو

"بابا،:يقولطفلياجلمن"إدريسو

الليل.اولفي"جائعانا

صافرةلكنأكثر.أكتبأنارجوكنث

إطفاءلنبغيرنيئها،رنالإنذار

مايسمعوالئلا،الوحيدةالشمعة

أمامليحوللا،اعترف.اكتب

حروفيمححنبعذهاتلاشىصاروخ

يوبمذاتاسميهيكانت

!!فمعذرةيجيء..موتأالآناسمغ

32ابالآد---


